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وكلمــة )كنيـس( تسـتعمل للـدلالـة علـى دار
Synagogue)( العبادة لليهود ،أما كلمة
المستعملة في اللغات الغربية فهي واردة من
،Sunagage)( أصــول يــونــانـيــة بـصـيغــة
وتـرد في القـرآن الكـريم بـصيغـة )بـيع( كمـا
ذِينَ أُخـْرِجـُوا منِْ دِيـَارِهـِمْ بِغَيـْرِ حَقٍّ في: )الّـَ
ـنـَــــا الـلَّهُ ولَـَــــوْلا دَفْعُ الـلَّهِ إِلا أَنْ يَقـُــــولـُــــوا رَبّـُ
ــاسَ بَعـْـضهَـُمْ بـِبعَـْـضٍ لَهـُــدِّمـَتْ صـَــوَامِعُ الـنّـَ
وَبـِيَعٌ وصََلـَـواَتٌ وَمـَسـَـاجـِـدُ يـُـذْكـَـرُ فـِيهـَـا اسْمُ
اللَّهِ كـَثِيــرًا( . و تــذكــر التــواريخ ان بــدايــات
هـذا المعلم الـديني كـانت قـد سبقت الـسبي
الـبــــابلـي  في القـــرن الخـــامــس قـبل المـيلاد
وأنتـشــرت في جنـوب فلـسـطين)يهـودا(،وقـد
خـــربـت خلال حـــروب الــسـبـي ومـــا بعـــدهـــا
لاسيمـا إبـان الثـورة المكـابيـة )بحـدود العـام
70 ق.م(، وأقـدم الآثـار الـشـاهــدة تعـود إلـى
نهـايـات القـرن الثــاني الميلادي وهـي مقبلـة
نحـو الجنوب ،وبنيـت بالحجر وعلـى الطرز
الفلـسطـينيـة التقلـيديـة .وهذا الأمـر يدل
علـى أن لا وجــود لعمــارة تقتـرن بـالـديـانـة
الــيهــــوديــــة، حـيـث تــطــــورت عـمــــارة بـيــــوت
العبـادة اليهـوديـة في كـنف الطـرز العمـاريـة
المحليـة، فـمثلا كــانت أمـينـة علـى تجــسيـد
عنـاصـر العمـارة الإسلاميـة في الأنـدلس أو
الخــصــــوصـيــــة الإقلـيـمـيــــة لعـمــــارة  أوربــــا
الــنهــضــــة .وتــــأثــــرت في الأنــــدلـــس بعـمــــارة
المـسـاجــد بيـنمـا في أوربــا بعمـارة الـكنـائـس
،وهي عادة تكون ذات مسقط طولاني وتقع
علــــى طـــــابقـين الأرضـي فــيهـــــا مخــصــص
للـرجــال والعلـوي مـخصـص للنـسـاء ،وهـو
مــــا يحـــاكـي المـــسجـــد .وتـــزود بــطـنف فـــوق
العقد المـعاكس للمـدخل. ومن أثاثهـا منبر
لــصعـــود رجل الـــديـن والخـطـيـب كـمـــا هـــو
المـنبــر الإسلامي.  واقـدم مـا هـو مـوجـود في
أوربـــا الـــذي مـــوجـــود في أمــسـتـــردام ويعـــود
لـلـعــــــــام 1675 ولـــنــــــــدن الــــــــى أعــــــــوام 1700
و1790،والمعـبـــد الأخـيــــر تهـــدم إبـــان قــصف

هتلر في الحرب العالمية الثانية.
وأقتــرنت المــسيـحيــة بـ)الكـنيـســة( هــو أسم
cnoushto)( يـــرد مـن الآرامـيـــة بـصـيغـــة
والــذي يعنـي جمـاعــة أو محفلاً وقـد كــانت
قد استعملت  في الإسلام بصيغة "صوامع"
ووردت في القـرآن الكريم،ومازال المعنى يدل
على المنائر في المغرب الإسلامي .ودرجت في
اللغــات الــســامـيــة الجـنــوبـيــة كــالحـبــشـيــة
بــصــيغـــــة )مـكـــــوراب   (  Mekurabوهــي
قــريبـة مـن لفـظ ومـعنــى محــراب العــربيـة
.وقــــد اســتعــملـت في الـيــــونــــانـيــــة بــصــيغــــة
)اكلـيـــسـيــــا(  بـــــالمعـنـــــى نفــــسه الــــوارد مـن
الآرامــيــــــة، ومـــنهــــــا انــتـقلــت الــــــى الـلغــــــات
Eglise)(اللاتـيـنـيـــة ومــنهــــا الفـــرنـــسـيـــة
والإســـبــــــــانـــيــــــــة)..(Eglesiaواســـتـعـــمـلــــت
بــالإيـطــالـيــة)بــاسـيلـيكــا  (Bazilicaوفي
الرومـانيـة )(Bisericaالتي هـي مقتبـسة
مــن كلـمـــة )بــــازيلــيكـــا( الـتـي ورثـــوهـــا مـن
الرومان وكانت تـضطلع بدور المحكمة التي
أنتقل هيكلها المميز إلـى العمائر المسيحية
الأولــــــــى بـعــــــــد الـعــــــــام 309م. وفي الـلـغــــــــات
الـشمــاليـة جــاءت متقـاربـة مع الإنـكليـزيـة
التي استعـملت )جيرج  (Churchوجاءت

Kyrka). بالسويدية )شيركا
ويـرد كــذلك إصـطلاح ) بـيعـة(  في المـصـادر
الـعربيـة ،حيث أجمع بـصدده عـشرة عـلماء
من التـراث علـى انه سـريـاني وشـذ بعـضهم
علــــى انه عـــربـي، وهـم ثـــاودورس إبـن كـــوفي
أسقف كسكر)قلعة سكـر العراقية( )حوالي
700م( في كتــابه )أسكــوليــون –مج 2 ص4-
طبعـة بـاريـس( ويـشـو عـداد المـروزي أسقف
الحـــديـثـــة في آثــــور )نحـــو 850م( في كـتــــابه
)تفــسيــر أسفـــار العهــد الجــديــد مج 1 ص
11( وحـنـــا نـيـــشـــوع بـن ســـروشــــويه أسـقف
الحــيــــــــرة)نحـــــــو 900م( في مـعجــم بـهلـــــــول
ومـــوســـى إبـن كـيفــــا أسقف بـــارمـــان، وبـيـت
كيـونـا )بعـد عــام 903م( في كتـابه )الخـطب
مج 1 ص 901(. والحـــسـن بـن بـهلــــول عــــام
963م في مـعـجـــــمـه -عـــــمـــــــــــــود 1409-1308
،والـطبـيب أبـو نـصــر إبن جـريـر الـتكـريـتي
الـــســــريــــانــي)نحــــو عــــام 1079م( في كـتـــــابه

ـ

الـــديـنـيـــة شـــاهـــداً علـــى مجـتـمع مـتـــديـن
وطقـوس ،علـى عكـس عمـائر عـامة الـناس
،وفقرائهم الـذين درست مبانيهـم الطينية
المتـواضعـة. وبـنيـت العمـائـر الـديـنيـة علـى
جــانـبي الـنيـل،و اختـصـت معــابــد الجــانب
الشـرقي منهـا لأقامـة الصـلوات والعـبادات
والجــــــــانـــب الـغــــــــربـــي لمـعــــــــابــــــــد الحـفـلات
الجنـائـزيــة بعـد الـوفـاة وأهـمهـا وأقــدمهـا
الـكــــــرنـك )2716 ق.م( وأبــــــو ســنـــبل)1550
ق.م(. ونجـــد أن المـــدن أتخـــذت تخـطـيـطـــا
خـطـيـــا مـــوازيـــاً لــسجـيـــة وادي الـنـيل ولـم
تــتخـــذ الــشـكل المـــدور الــــذي سجــت علــيه

مدن العراق القديم والإسلامي.
وأقتبـست العمـارة اليـونـانيـة بمـا ينـاسبهـا
مـن آشـــور وطـيـبــــة،في العـمــــران والعـمـــارة،
ووجـــــدت ضـــــالــتهـــــا في تــضـــــاريـــس الــبلاد
الجــبلـيــــة ،حـيـث اســتقــــرت علــــى قـمــمهــــا
المعــابــد مـثل )الـبــارثـيـنــون( . وقــد جــاءت
طرزها المعمارية و"ليس تصميمها" مقلدة
طـرز القصـور التي سكـنها الملـوك والأمراء
بعـــد تحـــول الـــدويلات الـــى جـمهـــوريـــات .
فحـلت في محل تلـك القصـور المـوروثـة من
العهـود السـابقة صـروح دينيـة ، و أصبحت
علـــــى حــين غـــــرة )بــيــــــوت الآلهـــــة( والــتــي
اتخــذت لنفـسهــا الصفـة الـسـابقـة نفـسهـا
المتعلقـة برمـوز السلـطة والـهيمنـة ، والتي
اصطبغت فيـما بعد بهيئـة أخرى تجسدت
بـسلـطــة المعـابــد والكـهنـوت ورجـال الــدين
الــــــروحــيــــــة . ونــنــــــوه هــنــــــا الــــــى أن اكــثــــــر
خـصوصيات العمـارة اليونانـية هي المسارح
الـتي جــاءت في حقـيقــة إنـشــائهــا أول مــرة
لحـــاجــــة "طقــسـيــــة" ملـحقـــة بمـنــظـــومـــة

الطقوس المعبدية . 
أمـا العمـارة الـرومـانيـة فهي مـن العمـارات
"ضعـيفــــة العقـيـــدة "  وحـــاولــت أن تكـــرس
حـالـة مـاديـة أرضيـة هـدفهـا إظهــار سطـوة
القـيصـر و الـسـلطـة ومــا يعكـسه ذلـك من
نتائج سيـكولوجيـة ،. والعمارة هنـا دنيوية
و يــضعف في طـيـــاتهـــا الهـــاجــس الـــروحـي
،بـالـرغـم من إعـتمـادهــا الصـرحيــة وسيلـة
وغــايــة ،بمــا أوتـيت بـه من مـــوروث عمــائــر
الـعالم القـديم إقتداء بـالعمائـر اليونـانية
و الكـنعـــانيــة ،وثــراء خــامــات الـبنــاء الـتي
وهـبـتهـــا لهـــا الـطـبـيعـــة مـن رخـــام وحجـــر
وخــشب غــابي. فـأخــذت العقــود والقبـوات
والقـباب من العراق عن طـريق الشام التي
نقلهـا الـيهـا مـعمـاريـوهـا مـثل )أبـو لـودور
الـــــــدمـــــشـقــي()60-125 ق.م( ،وأقــتــبـــــســت
تقـنيـات الحجــارة وهنــدمتهـا مـن اليـونـان
ومـصر وكنعـان وفينيقـية في الشـام. وهكذا
أتفـق البـشــر علــى إخـتلافهـم علــى تفــريغ
هـو جــسم الــروحيـة بـصـيغ بنــائيـة وفـنيـة
تبقـى الاجمل في كل مـا ابدعه الانـسان في

التاريخ. 

بناتهـا يلجؤون الـى رفعها علـى منصات أو
مصطـبات اصطـناعيـة  مبنـية من الخـامة
نفسهـا ، ومثـالهـا في ) المعبـد الابيض ( في
أوروك )الــــــوركــــــاء(،حــيــث أنــتـــصـــب علــــــى
مـصـطـبـــة عـــالـيـــة لـتــضفـي علـيه مـنـظـــراً
مهـيـبـــاً. وأقـتـــرنـت الــصـــرحـيــــة بمفـــردات
عمـاريـة تـرمـز الـى حـركــة تصـاعـديـة نحـو
الــــســمـــــاء تجــــســـــدهـــــا درجـــــات الـــــسلالــم
والمــنحـــــدرات والمعــــارج . ومـن أجـل تفــــادي
حــــالــــة الإنــبعــــاج الإنـــشــــائـيــــة لـلحــــائــط
الـصفـيق فقــد دعـمت الجــدران بــركــائــز أو
دعــامـــات من الخــارج)خــرجــات ودخلات( .
وهكـذا فأن مقـاييس وتخـطيط وتفـاصيل
المـعـــبــــــــد الأبـــيــــض في أور تــــــشـــبـه كـــثـــيــــــــرا
مجمعـات المعابد الـسومريـة الاحدث عهدا
، وهكــذا يمكن اعـتبـاره نمـوذجـا أقتـدي به

تباعا . 
وفي مــــرحلــــة لاحقـــة أخـتـيــــر للـصـــروح في
قـمم الـروابـي والجبــال والهـضـاب لاسـيمـا
في شمـال العـراق عنـد الآشــوريين في اربيل
و كـركـوك الـتي أمــست معـابـدهـا المــرتفعـة
كـبؤرة لتـخطيط المـدن اللاحق. ولم تكتف
مـراكز المـدن على الـوظيفـة العقـائديـة فى
مــدن الــشـــرق القــديم ومـنهـــا بلاد مــا بـين
الـنهـــريـن ، حـيـث ضـم المـــركـــز علـــى تخـــوم
الزقـورة القصر المـلكى المحصن جـيدا ،وقد
جـــاء هـــذا العـــرف مــسـتـــرسلا في المـــديـنـــة
الإسلامـيـــة حـيـنـمـــا تـــاخـم قـصـــر الإمـــارة
المـــــسجـــــد الجــــــامع. وحـــــول هـــــذه الــنـــــواة
الـسيـاسيـة الاداريـة والـروحيـة كـانـت تشـاد
احـيــــاء العــــامــــة مـن الـبـيــــوت الــطـيـنـيــــة.
وتحـاط المــدينـة بـسـور يـطــوف بهــا، و لكل
حـي تحـصـيـنـــاته وبــوابـــاته . ونجـــد وصف
مـــــديــنـــــة نــيــبـــــور الـــــوارد فــــــى القــصـــــائـــــد
والاســاطيـر والانــاشيـد القـديمـة )المــدينـة
حـــصــن ومـلجـــــأ(مـــــا يـــــؤكـــــد أن المـــــديــنـــــة
الـسـومـريـة ذات وظـيفـة دفــاعيـة ، تـضـاف

الى وظائفها الدينية والإدارية. 
أمـا في مصر فقـد بنيت المعابـد من الحجر
لــديمــومـته بـيـنـمــا بـنـيـت دور العــامــة مـن
الـطين. وبـالمقـارنـة بـالهـاجس الــديني فـأن
العـمـــارة المـصـــريـــة القـــديمـــة جـــاءت أكـثـــر
تـــديـنـــا مـن مـثـيلـتهـــا في العـــراق وأقـــامـت
عمـارة مبهـرة ومتـطورة  سخـرت بمجمـلها
لهـدف عقـائـدي صـريح،و هـو الخلـود بعـد
المــــوت وتجـــســــد ذلـك المــنحــــى بـــــالمعــــابــــد
الـواسعـة والأنصـاب الـضخمـة علـى سفـوح
الجـبال وأعلـى الهضـاب ولاسيـما في مـصر
العـليــا وكــذلك الحــال في المقــابــر  المهــولــة
التي تـؤكـد فيهـا تلك الآصــرة بين العمـارة
وروحانيات العـقائد ،وما عـمارة الاهرامات
إلا خيـر تجـسيـد لـتلك النـزعـة الصـرحيـة
التـي أختـارت هـضبــة الجيــزة لهـا لـتهـبهـا
صـــرحيـــة أستـثنـــائيــة.وقــد بقـيت الـعمــارة

الـثقـــافــــات الكـنعـــانـيـــة والآرامـيـــة. ونجـــد
الـــــســيــــــوطـــي يقـــــــول أن المعــنــــــى وارد مــن
السـريانـية الآرامـية كـما في قـوله تعـالى)و
أدخلــوا البــاب سجــدا( أي بمـعنــى مـقنـعي
الـــرؤوس بـــالــســـريـــانـيـــة.  ويقـــال مــسجـــد
جــــــامع أي مــــسجـــــد تــــــؤدى به الـــصلـــــوات
الكبـرى والجمـاعة والـذي يضـطلع بصـفة
المـــركـــزيـــة في الأمــصــــار الإسلامـيـــة. وتـــرد
كـذلك درجاته وأهمـيته وهيئته الـوظيفية
بـصـيغ المــسجــد الأعــظم والمــسجـــد الأكبــر
ومـــسجـــد الجـمـــاعـــة ومـــسجـــد الخــطـبـــة
وجـــــامع الخــطــبـــــة ، وأمـــســت مـــســـــاقـــطه
الأســــــــاســـيــــــــة أربـعــــــــة، مـــنـهــــــــا الـــنـــبــــــــوي
)مــسـتـطـيلان( ثـم العـــراقـي-الـــسلجـــوقـي
)أربعــة إيــوانــات( ثـم المتـضــام الـتبــريــزي-
الـبـلقــــانـي )وبــــاكــــورته المـــسجــــد الأزرق في
تبـريز(،وأخـيرا المتـضام الـتركي، ذو الـقباب

المتراكبة، كما في مساجد المعمار سنان.  
وقــــــد تــــــدرج اســم)المــــــسجــــــد( في الـلغــــــات
الغـربيـة من خلال إسبـانيـا وصقليـة، التي
حـرفته من العـربيـة أو البـربريـة)مسـيد أو
 ( Ta- mesqidaلـثقل الجـيم وبـصيغـة
المـؤنث لأن المعبـد في اللـغة الأمـازيغيـة يرد
بـصيغـة مـؤنثـة )تمـسجــد( فتحـول بـسـبب
Masquita)( ذلـك  في الإسـبــــانـيــــة الــــى
بصيغة مؤنثة ومنها الى الإيطالية بنفس
Meschita)(اللفـظ واخـتـلاف الكـتـــابـــة
ثم الى الفرنسية) (Mosqueeللتسهيل
الـــــذي ورد فــيهـــــا، ثــم  الـــــى الإنــكلــيـــــزيـــــة
) (Mosque،وأنتشر بعد ذلك في اللغات
الأوربـيـــة. أمـــا في الــبلقـــان فهـم يــطلقـــون
علــيه )جــــامـيـي  (Giamieأي )جــــامع(.
وبصدد ذكر المسجد في القرآن الكريم فقد
ورد ذكـر لفـظ )مسجـد( 28 مرة في الـقرآن
الـكــــــريم ،كــمــــــا وردت كلــمــــــة )يـــــسجــــــد( و
)سجـود(  71 مرة. وقـد ورد بصيغـة )بيت9
16 مــرة كمــا في مثـلا )في بيــوت أذن الله أن

ترفع( .

الطرز المعمارية
ويمـكـنـنــــا رصــــد طــــرز وتــطــــور الــظــــاهــــرة
الـعمـاريـة في الحـضــارات بحــسب تـطـورهـا
الـفكــري والمــادي،  ونجـــد علـــى العـمــوم أن
النـزعة الـى الصـرحيـة في المعـابد والمـدافن
جـــاءت لمـبـــررات  نفــسـيـــة "ســيكـــولـــوجـيـــة"
بحـتــــة لمــــا  ارتـبــطــت به ســطــــوة الحجــــوم
المبـالغ بهـا والتي تفـوق المقيـاس الإنسـاني
وتــوحي له بـالخـوف والــرهبـة ، مـثلمـا هـو
شعـــور الإنــســـان نحـــو الجـبـــال الـتـي جـــاء
يــومــا مـن حــاضـنـــة كهـــوفهــا. ونجـــد ذلك
صــــــريحـــــا  في عــمــــــارة العــــــراق القـــــديمـــــة
لاسـيمـا )الـزقـورات( الـضخمـة المبـنيـة من
الـلبن )الطين -الـطفلة( ، الـتي جعلت من

المــــوســــوم بـ)المــــرشــــد( في الـبــــاب الـتـــــاسع.
ويـعـقــــــــوب إبـــن صـلـــيـــبـــي مــــطــــــــران آمــــــــد
الــســـريـــانـي )بعــــد العـــام 1171( في كـتــــابه
تفــسيــر الأنجـيل-طـبعــة بــاريـس مج1-ص
.381 ويعقــوب البـرطلـي ،مطـران ديـر مـار
متي وأذربيجان السرياني )حوالي 1241م(
في كـــتــــــــابـه )الــكـــنــــــــوز(. والـعـلامــــــــة مــــــــار
غـــــريغـــــوريـــــوس بــن العـبـــــري)بعـــــد العـــــام
1286م(، في كـتــــابـه مخــــزن الأســــرار. وهـي
واردة مـن )بيت عيد( أي محفـل أو جماعة
وجمهـور، حيث يعتقـد أفرام الأول بـرصوم
في كتــابه الألفـاظ الـسـريــانيـة في المعــاجم
العـربيـة بـانهـا أدغـمت بـين كلمـتين )بـيت(
و)عيـد( كمـا هي حـال إقتضـاب البيـت الى
بـــــاء في مــــــدن العـــــراق الآرامــيـــــة، كــمـــــا في
)بـيـث- إذرو( فـــأصـبحـت )بـيـــدر( ثـم بـيـث

ذرايا الى )بدرة(.
وقــد جــاءت في الـشعــر الجــاهلـي منـســوبــة

الى ورقة إبن نوفل :
أقول إذا صليت في كل بيعة      
تباركت قد أكثرت باسمك داعيا

وأورد أبــــو نــصــــر الـتـكــــريـتـي في المــــرشــــد:
)البـيعــة عبــري تفــسيــره الجمـاعــة،وليـس
المــراد بهـذا الاسـم الحيـطـان ولا الجـدران،
لكـن المجـمع الــــذي يجـتـمـع به المـــؤمـنـــون
بـالمـسيح للـصلاة والعمـاد والقـربـان وبـاقي
العبــادات. وفي اليـونـانـي أقليـسيــا، ومعنـاه
الــدعــوة أي أن الــشعــوب المجـتـمعـين فـيهــا
دعـــــــوة الـــــــى الـعــبـــــــادة. وفي الـــــســـــــريـــــــانــي
)كـنـــوشـتـــو( أي جـمــــاعه، و)كـنـــوشـيـــو( أي
إجـتماع. ومن المحـدثين من أدلى دلـوه فها
هـو الأب لـويـس شيخـو المتـوفـى عـام 1927،
ذهب إلـى أن اللفظـة سريـانيـة من )بيعـتو
 (Biitoومعنـاها الـبيضـة أو القبـة، إشارة
الـــــــى شـكـل بـــنـــــــاء الـكـــنـــــــائــــــس قـــــــديمـــــــا
)النصـرانية وآدابهـا بين غبر الجـاهلية ج1
ص 2001(. وذهــب الــبــــطـــــــريـــــــرك أفـــــــريم
رحـمــــانـي المـتــــوفــــى عــــام 1929 الـــــى أنهــــا
Waeed) مــشــتقـــة مــن لفــظـــة ) واعـيـــد
ومعنـاه جمع ولأم )الليـتورجيـات الشـرقية
والغـربيـة ص 56(. وأرتــأى المطـران يـوحنـا
دولـباني الـسريـاني من الفتـرة نفسهـا أنها
مـصــدر مـن فعـل )وعيــد  (Weadومـعنــاه

الممات.
وأقتــرن الإسلام آخـر الأديــان التــوحيـديـة
بــــأسـم )المـــسجــــد( )بـكـــســــر الجـيـم ( فـكل
مـوضع يـتعبــد فيه فهـو مـسجـد. وهـو وارد
مـن فعل السجـود في الصلاة، والـذي يعني
في اللغــة الخضــوع كمـا قـال الـشـاعـر)تـرى
الأكم فـيها سـجدا للحـوافر(، وكـذلك فعل
وضع الجـــبهـــــــة علــــــى الأرض خـــضــــــوعــــــا
ونـعتقـد بـأنه نــوع من كـشف ظهـر الــرقبـة
وتعـريضهـا للنـحر، وهـو دلالة رمـزية عـلى
التــسلـيم والخـضـــوع كمــا هــو الـتقـليــد في

المدى الثقافي

تمخضّ الجـدل الفكـري الـذي دار عـامي 2003- 2004
حول ظـاهرة الليبراليين الجـدد عن كتاب تحت عنوان
)اللـيبـراليـون الجـدد: جـدل فكـري( لـشـاكـر النـابلـسي
الـذي صـدر في مـطلع هـذا الـشهـر سـبتـمبــر 2005 عن

"دار الجمل" في كولون بالمانيا.
ومن المعـروف أن كـثيــراً من اللـيبـرالـيين الجـدد العـرب
طالبوا بكتابـة ميثاق وطني لليبـراليين، وطالب فريق
آخـر بـانـشـاء مـنتـدى أو رابـطه أو تيـار أو حـزب .. الخ.
وقــد أثـبـتـت الأيــام المــاضـيــة بـــأن اللـيـبــرالـيـين العــرب
الجـــــدد قـــــد أصـــبحـــــوا أكــبـــــر مــن هـــــذه الـــتجـــمعـــــات
الــتقلـيـــديـــة، كـمـــا أصـبحـــوا مـثل الــشـــركـــات العـــابـــرة
للقــارات حـيـث أنهـم يـنـتــشــرون الآن لـيــس في العــالـم
الـعربي فقط، ولكن في القـارات الخمس، وذلك بفضل
الــديكتـاتـوريـة العـربيـة التـي شتـتت اللـيبــرالين في كل

بقاع الأرض، وطردتهم من الحلبة الوطنية العربية.
قال شـاكر النـابلسي: اللـيبراليـون الجدُد شـركة فكـرية
ثقـــافيـــة سيـــاسيــة عــابــرة للقــارات، لا عقــد فـيهـــا بين
الـشـركــاء، وهم أحــرار فيـيمـا يقـولـون وفـيمـا يـصفـون،
فلا حــــزب يــــربـــطهـم بمـــــواقف مــــوحــــدة، ولا رابــطــــة
تربـطهم ربطة واحـدة تجاه الأحداث الجـارية، ولا تيار
يجعل مـنهم نـسخــاً مكــررة، فلكل مـثقف ولـكل مفكـر
مـنهـم طعـمه ومـــذاقه ونـكهـته الخــاصــة، ولـكل مـنهـم
حــريـته المــطلقــة في الـتفـكيــر والـتحــرك، ولا طــرد ولا
شـطـب ولا إلغـــاء في نهــايــة الـنهــار نـتـيجـــة للـمـــواقف

الشخصية تجاه الأحداث. 
فـمنهـم من يعـتبـر أن مـا تم في العـراق تحـريــراً وليـس
احـتلالاً، ومـنهـم مـن يـــرفـــض ذلك، ومـنهـم مـن يـقف
ضد الـكفاح المسلح ومـنهم من يؤيـده، ومنهم من كتب
"الـبيــان الأممي ضــد الارهــاب" المــرفــوع لمجلــس الأمن

الليبراليون الُجدد في كتاب
مـطــاع صفـدي عـن اللـيبــراليـة المـُسـتعـربـة الجـديـدة:

ايديولوجيا التسليم بالعجز العربي المُستَدام.
وكــانت هنـاك اضـاءات علـى الـليبـراليـة كـتبهـا كل من:
حـسـن حنـفي، حــاتم المــطيــري، صـلاح المختــار، ئــاســو
جرمـياني،  محـمد سعيـد طالب، خـالد جمـال المطوع،
بـاتـر وردم، أبـو عـامـر المهـاجـر، مــوقع التجـديـد، مـوقع

إخوان أون لاين.
وقـال شـاكــر النــابلــسي في مقـدمـته لهـذا الـكتـاب: ثـار
جـــــدل فـكـــــري كــبــيـــــر في عـــــامــي 2004، و 2005 حـــــول
مجــمـــــوعـــــة مــن المــثـقفــين والمفـكـــــريــن الـعَلــمـــــانــيــين
والحـداثيين الذين أُطلق عليهم "الـليبراليون الجدُد".
وكــــان مـثــــار هــــذا الجــــدل بــــالــــدرجــــة الأولــــى مــــوقف
اللـيـبـــرالـيـين الجـُــدد مـن كـــارثـــة 11 سـبـتـمـبـــر 2001،
والـكـفـــــــاح المـــــسـلـح، والــتـعـلــيــم الـــــــديــنــي الــــظـلامــي،
والحــملات الإرهـــابـيـــة المـــسـلحــــة في العـــالــم العـــربـي،
وتحـريــر العـراق في 2003 ، ومـشـروع "الـشـرق الأوسـط
الكـبيــر"، والإصلاح الــسيــاسـي العـــربي، والانـتخــابــات
العـربيـة تحت حـراب الاحـتلال... في حين أن المـثقفين
"القـومــويين"، و"الإسلامــويين" الــذين كـتبـوا وخـطبـوا
عبر الفضائيات والمـؤتمرات القومية والدينية، وراهنوا
على فشل التجربة الديمقراطية في العراق، واستمرار
الكفـاح المـسلـح كطــريق وحيــد للتحـريـر الفلـسـطيـني
مـن الـبحـــر إلـــى الـنهـــر، ووقفـــوا إلـــى جـــانـب الإرهـــاب
الـــدمـــوي الـــذي كــــان يقـتـــرف جـــرائــمه تحـت مــظلـــة
"المقـاومة"، والذين راهنـوا على أن لا انتخابـات شرعية
ونـزيهة وشفافة تحت حراب الاحتلال، ونسوا ما جرى
في اليـابـان وكـوريــا الجنــوبيـة والمــانيــا وايطــاليـا... كل
هــؤلاء لا يــسـتـطـيعــون الآن أن يـنـظــروا في المـــرآة لكـي
يـروا كيف اسـودَّت وجـوههم، وخـابت آمـالهـم، وتبخـرت
أحلامـهم، وبــاتــوا بلا ظهُــراء ولا قــراّء، بعــد أن تحقق
علـــى أرض الـــواقـع خلاف مـــا كـتـبــــوه علـــى صـفحـــات

الجرائد، وقالوه على شاشات الفضائيات.
وقـد تم إهـداء هـذا الكتـاب إلـى ذكـرى رائـد الـليبـراليـة

العربية: طه حسين.       

وعصام العـول وتركي الربيعو وفـالح الحمراني ومطاع
صفدي. 

وفي هـذا الكتـاب كتـب شاكـر النـابلسي عـن الليبـراليين
الجدد وخطابهم، وعن المحافظين الجُدد والليبراليين
الجـُـــدد بـين الــــواقـع ومهــــاتـــــرات الغــــوغــــاء، وكــيف أن
اللـيبـرالـيين الـســوريين الجـُـدد ينـهضــون. وكتـب سيـّار
الجـميـل عن اللـيبــراليـة الجـديـدة: المــاضي والحـاضـر
والمستقبـل، وعن الليبرالية العربية الجديـدة: مفاهيم
عـصــــر راهـن. وكـتـب كـمـــال غـبـــريـــال عـن اللـيـبـــرالـيـــة
الجــــديــــدة وفــضــــاء يـتـــشـكـل: مقــــاربــــة لمــــانــيفـــسـتــــو
اللـيبــرالـيين الجـُـدد. وكـتب هــاشم صــالـح عن هــزيمــة
المحـــافـظـين الجـُــدد في العـــالـم العـــربـي. وكـتـب خـــالـــد
شــوكــات عـن اللـيـبــرالـيـين الجـُــدد أو اللـيـبــرالـيــة كـمــا
أفهمهـا. وكتب هـاني نسـيرة عن اللـيبرالـيين الجُدد في
المـنــطقــــة العــــربـيــــة. وكـتـب أحـمــــد الــبغــــدادي : نعـم،

الليبراليون وحدهم هم الديمقراطيون.
وفي القـسـم الثـانـي : من الخـطـاب المـُضــاد للـيبــراليـة،
كـتب مـحمـــد عبـــد الحكـيم ديــاب عـن اللـيبــرالـيين في
الـتجـــربـــة المـصـــريـــة. وأعـــد "مـــركـــز أبعــــاد للخـــدمـــات
الإعلامـيــــة المـتـكــــاملــــة" في الـكــــويــت بحـثــــاً عـن أزمــــة
اللـيبــراليـين: الكــويت أنمـوذجـاً. وكـتب بــشيـر مـوسـى
نـافـع عن أزمـة الخـطــاب اللـيبـرالـي العــربي الجـديـد.
وكـتب مـسفــر القحـطــاني عـن اللـيبــرالـيين الجـُــدد في
حِقـبــة مــا "تحـت" الحــداثـــة. وكـتـب لـطفـي حــاتم عـن
اللـيبــراليـة العــربيــة بين المـراجعــة التــاريخيـة والـروح
الإنقلابـيــة. وكـتـب عـبــد الحـمـيــد خـضـــر اللـيـبــرالـيــة
الجـــديـــدة رجــسٌ مـن عـمل الــشـيـطـــان. وكـتـب ريـــاض
صـوما عن الليبـراليين الجُدد في نـاحية اليـسار. وكتب
عـصـــام العـــول كــيف أن اللـيـبـــرالـيـين العـــرب صـنـــاعـــة
يهــوديــة. وكـتـب جــون الـتــرمــان كـيف أن اللـيـبــرالـيـين
العــرب هــامــشيــون في بلــدانـهم. وكـتب تــركي الــربـيعــو
يتـساءل: هل رسالـة التنويـر الأمريكي عـودة إلى عصر
الإستعمار؟ وكتب فالح الحمـراني ينذر لكي لا يرتكب
اللـيبــراليــون العـرب أخـطـاء نـظـرائـهم الـروس. وكـتب

والأمم المـتحــدة ومـنهـم مـن عـــارضه،  ومـنهـم مـن وقع
علـى عـرائـض معــاقبــة بعـض وســائل الإعـلام ، ومنـهم
مــن رفـــض ذلـك، ومـــنهــم مــن كــتــب في صـحف كـــــانــت
تسـاند وتـدعم الـديكتـاتوريـة في العـراق ومنهـم من لم
يفـعل ذلك، ومنهـم من انتقـد سيـد قـمني بمـرارة علـى
خضـوعه لتهـديدات الإرهـابيين ومـنهم من دافع عنه..

الخ. 
واشتـرك في تحـريـر هــذا الكتـاب عـدة كُتـّـاب ليبــراليين
وعدة كـُتّاب من أعداء اللـيبرالين. وانقسـم هذا الكتاب
إلـــى قمـسـين : القــسم الأول يــضم نمــاذج مـن كتــابــات
اللـيبـرالـيين كـشـاكــر النـابلـسـي وسيـّـار الجمـيل وكمـال
غبـريـال وهـاشم صـالح وخـالـد شـوكـات وهـاني نـسيـرة
وأحـمــد الـبغـــدادي، والقــسـم الـثــانـي يـضـم نمــاذج مـن
كتــابــات المعـــارضين لخـط اللـيبـــراليـين كمـحمـــد عبــد
الحكيم دياب وبشير موسى نافع ومسفر القحطاني و
لـطفـي حــاتم و عـبــد الحـمـيــد خـضــر وريــاض صــومــا
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في الـبدء أؤكـد علـى أنني لـست ضـد التـجريـد، وإنما قـضيت
ـــابع كـتــابــات ووثــائـق ظهــور الحــركــة مــدة مـن قــراءاتـي أت
التجـريـديـة في الفـن وغيــره، حتـى انـني تجـرأت وكـتبـت قبل
سنـوات بحثـاً عن التجـريد في الفـن الاسلامي والتجـريد في
الـفن الغــربي. و لا أزعـم هنـا أنـني أتحــدث عن جـمعيــة غيـر
موجـودة على أرض الـواقع كمـا يمكن أن يتـوقع القارئ ، وان
اخـتلـفت ظــروف وهـيكـليــة ونـظــام وأعـضــاء الجمـعيــة الـتي

أتحدث عنها.
فكابـوس الكتابات التجـريدية الذي يحـاصرني في عملي هو
مــا دفعـني إلــى العــودة لنـشــر مـصــائب هــذه الجمـعيــة الـتي
يعــود زمن ظهـورهـا واعلان دعـواهـا وبــروز كبـار رمـوزهـا إلـى
أيــام الـنـظــام الــســابق، ايــام كــان الـكلام الــواضح الـصــريح
ممنوعـا ويقود إلـى الموت، فقـد وجد أعضـاء هذه الجـمعية )
كما يزعمون ( إن التعبيـر عن الحقيقة، وتمرير الأفكار على
رقبــاء النـظــام، وإرســال رســائلهـم عبــر شفــرات تـتجــاوز فـهم
الرقيب لا يمكن ان يتم الا عبر انـتاج كتابة جديدة، فوجدوا
فـرصـة لـظهــورهم واعلان دعـوتـهم علــى الثقـافــة والمثـقفين،
وطــالـبــوا بـتــأيـيــد هــذا الـنــوع مـن الكـتــابــة، وتــوهـمــوا انهـم
يـؤسـســون لجنـس جـديــد سيفـتح مغــاليق الابـداع وأسـراره.
فنـشأت فـوضى جـديدة سـمحت بهـا عبثـية الـوضع السـابق،
فــانتـشــرت كتـابـات غــريبــة تتـضـمن كـل شيء الا المـعنــى، كل
شـيء حــاضـــر الا المعـنــى وحــده ، فـتــرى نــصــوصــا، وفــوارز
وعلامـات تنقيط وحـروفاً وكـلمات ومقـاطع وفقرات ورسـوماً
الا انه لــو تصـدى لـتلك الـكتـابــات كبــار الفلاسفــة وأكثــرهم
ـــى مــطــــاردة المعـــانـي ، وفـك مغـــالــيق الـنــصـــوص قــــدرة عل
المـسـتعـصيــة والالفــاظ الغــريبــة لمــا نجح في وضع يــده علــى
مـعنــى واحــد يقــول شـيئــاً واضحــاً .ولــو كــانت دعــوى هــؤلاء
انهـم بصـدد الخـروج علــى الأجنــاس، أو أنهم يـتمـردون علـى
الثــابت والـســائــد، لتـقبـل النــاس مــا كـتبــوا وتعــاطفــوا معه
ولكـنهم يصـرون علـى أنهم واقعـيون وحـتى وقـائعـيون، الا ان

فهم الناس تدنى، وذوق النقاد تردى.
أعـضاء هـذه الجمعيـة يتـوزعون علـى مجمل حقـول الابداع،
فمـنهـم النــاقــد الأدبـي، والقــاص والــروائي ، ومـنهـم النــاقــد
الـتــشكـيلـي والــسـيـنـمــائـي والمـنـظــر، والفـيلــســوف، وهــؤلاء
ـــالغـمـــوض وحـــده ـــالغـمـــوض،وب تجـــريـــديـــون مهـــووســـون ب
ـــون نــشـــاطهــم ، ومغـــرمـــون بــتغـيـيـب مـــا لا يغـيــبه يـــواصل

القاموس من المعاني. 
وتجـدر الاشـارة إلــى انهم تجـريـديـون في الـكتـابـة فـقط، أمـا
حـيــاتهـم ونمــط ملابــسهـم وسلــوكهـم الـيــومـي وانـتـمــاؤهـم
الاجتماعي لا علاقـة بالتجريد مطلقاً، ففيهم الريفي وابن
المــدينــة وابـن البــاديــة، منـسـجمــون مع بـيئــاتـهم وأعــرافـهم
وتقــاليــدهم الاجـتمــاعيـة، وهـم محبـوبـون لـطفـاء يقـومـون
بـواجبـاتهـم الاجتمـاعيـة، ويحـرضـون علـى الالتـزام الـواضح
بــالـقيـم والمبــادئ والــدين، مــشكـلتـهم الــوحيــدة هي انـك لن
تـفهم شـيئـا ممــا يكـتبـون، ولـو أقـسمـت لهم بــأنك قــرأت عن
الـتجــريــد والـتقـيـت بكـتــاب كـبــار عــرب وأجــانـب مـن الــذيـن
انشغلـوا زمنـا بهذا الـكلام وتجاوزوه لمـا تراجعـوا عن دعـواهم
في صـواب ملتهم الكتابيـة، وكنت أفسر لجـوء هؤلاء إلى هذا
النـمط مـن الكتـابـة ) الـذي يعـزل النـص ويغيـب المعنـى عن
الـواقع ( في بدايات معرفتي بهم بخوفهم من بطش النظام،
مع ان فـهمي لهـذه المسـألـة يتحـدد بـوجـوب عـدم نشـرهم أي
شيء في منابر النظام. الا انه تبين لي لاحقاً أن ان هؤلاء لا
علاقـة لهم بـالخــوف من رقبـاء الـنظـام ، فقــد كتبـوا للـنظـام
تجريـديات وطـنية ايضـاً، ودوخوا الـناس بكتـابات تلقـوا على
نـشــرهــا تكــريمــات مــاديــة بــاذخــة، كتــابــات هـم يقــولــوا انهــا
)وطنية(، فرحـت وصديق روائي مهتم بدراسـة هذه الظواهر
ننبش ما يكتب هـؤلاء ، فلم نتوصل إلى شيء. وعـندما نشر
بـعض هـؤلاء كـتبـاً يــزعمـون انهـا مفهـومـة تعــاظم ظهــورهم
وراحـت بعـض كـتبـهم تــشيـع هنــا وهنــاك ويكـتب عـنهــا نقـاد
تجريـديون أيـضاً، وبـعد قـراءة تلك الكـتب والنـصوص عـدنا
إلى ما أبطل دهشتنـا ،وفسر لنا غرامهم بـالتجريد الكتابي،
فـقد بـدا أغلـبهم بلا مـوهبـة ببـساطـة، ولا يتـوفرون عـلى أي
ملكـة يمكن تنـميتهـا وتنـظيمـها، بل ويفـتقدون حـتى أبـسط
المعلــومــات، ميــزتهـم صف الـعبــارات، ولا فـهم لـهم بــالمبــاني،
ومـاهي الا حـروف وكلمـات لا طائل مـن وراء قراءتهـا، وسبب
لــوثـتهـم انهـم تخــرجـــوا في كلـيــة آداب ، أو درســـوا في كلـيــة
انـسـانيـة أو ان بعـضهم تعـرف علـى كـاتب فـرغب بـتقليـد مـا
يقوم به، وبعضهم الآخر تجربـته طرية في بداياتها وتنطوي
علـى مراهقة البـداية وأمراضهـا ، وستتضح نصـوصهم شيئا
فـشيئـا طبقـا لتجـربتـهم ونضجـها، وبعـض آخر لا عـلاقة له
بـالكتابـة مطلقا ، وسـاقه معدله في الاعداديـةإليكلية الآداب
أو التـربيـة أو لـدراسـة احـدى اللغـات، وكـان هـذا سـببـاً كـافيـاً

ليكون كاتبا وحتى شاعراً .
وتخيلت أن سقـوط النظام وتبدل الأحـوال، وحدوث الزلزال
الـكبيـر الـذي ضـرب حيـاتنـا سيـوقف هـؤلاء إن لم يخـرسهم
ـــد ، وفي الأقل سـيــوقـفهـم عـن العـبـث الــذي كــانــوا إلــى الأب
يقومون به، وتبين أنني كنت أعيش وهماً حقيقياً، فقد ظهر
هــؤلاء من جــديــد بعــد اشهــر مـن سقــوط الـصـنم ، بـجنـس
جــديــد مـن الـتجــريـــد، ولكـن كـتــابـتهـم هـي هـي، بل راحــوا
يبحثـون عن مبـررات اخـرى عنـدمـا يـواجهـون بسـؤال المعنـى
مـن جـــديـــد، مـبـــررات جـــديـــدة وفـــرتهـــا ظـــروف الاحــتلال
والـطــوارئ الـتي نـعيـشهــا. وفي غـضــون اشهــر غــزوا الـصحف
ومـواقع الانترنت، واذا كـانوا في الماضي يـعانون من عـدم نشر
مـا يـكتبـون ، فهـذه المـشكلـة قـد حلَّت بـالنـسبـة لهـم ، فهنـاك
عـدد هــائل من الـصفحــات الثقــافيــة التـي تنـشـر مقــولاتهم
الفضـائيـة، وطلاسمهـم والغازهـم التي انتـشرت في كـل مكان
خــاصــة وان عــددا كـبيــرا مـن صحف هــذه الأيــام تعــانـي من
شحـة المواد الثقافيـة ، فتنشر كل مـا يصلها ، وأعتقـد أحياناً

أنها لا تقرأ ما تنشره.
زارني قبل ايام أحـد أعضاء هـذه الجمعية، وأخـذ يعتب ومن
ثـم يتـهجم عـلي لعـدم إسهــامي في نـشـر أدبهـم التجـريـدي ،
وأفهـمـته أنـنــا لا نـنــشــر في )المــدى( مـــا لا نفهـمه ، ولــديـنــا
اعـتقــاد أن زمـن الخلــط بين الـغمــوض والــدهـشــة قــد ولــى،
وأوقات مزج الطلاسم بالجمال قد انتهى، وحلت مكانه زمن
الـكتــابــة الــواقـعيــة، بـسـبب أن غــرابــة الــوقــائع تفــوق خيــال
التجـريـديـين، فعليهـم أن يبحثـوا عن كتـابـة جـديـدة تنـطلي

على رقباء هذه الأيام، كتابة تتوازى أو تلامس الواقع.
فـهمـت من رده عـليَّ أنـهم لـن يتــوقفــوا عن إرســال كتـابـاتـهم
إلـيـنــا، حـتـــى نعلـن اعـتــرافـنــا بمـــا يكـتـبــون فــاخـبــرته بــأن
اعتذاراتنا لن تتـوقف لعجزنا عن تـقديم هذا الاعتراف، مع
أن خــوفي مـنهـم أخــذ يــزداد وأنــا اراهـم يـنــشــرون خـيــوطهـم

العنكبوتية في كل موقع وصحيفة.
اتصلت بـصديقي الروائي الـذي شاطرني الـبحث في مصيبة
هــؤلاء، أســأله فـيمــا إذا لــو فــاتـني شـيء ونحـن نكـتب تــاريخ
ظهـور هـؤلاء، فـذكــرني بفـرضيـتنـا حـول طـائفــة من شعـراء
الثـمانينيـات في العراق، وناقـد سبقهم بجيـل ، فمن نصوص
هؤلاء الشعراء ايـام كانت حمى الغمـوض واللامعنى تهيمن
علـى نصـوص بعـضهم ، أشـاعـو أن الجمـال قـريـن التجـريـد،
فتـقبلهـا أصحـابنـا وصـاروا ينـشـرون هــذه العقيـدة، فخلفـوا

لنا هـذا الكم التجريدي من الشعراء
والــنقــــــاد والقــصـــــاصــين وحــتـــــى

الــــــــــروائـــيـــين، وهـــم إلــــــــــى الآن
يـنعمـون بـراحـة البـال يسـودّون
الصفحات دون وازع من ضمير
أو عـقل، وتــنـــشــــر لهــم صـحف

هـــذه الأيـــام، وبعــض مـــواقع
الانتـرنت ولسـان حالهـم يردد

مــا قــاله شــاعــر نجفـي ـ آمل أن
يكــون حيــاً ـ )إذا ضــاقـت بك
الــسبـل اصلخ تجــريــد وهي

تمشي(!!! .
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